
سينما

باريس ـ ندى الأزهري

ر الراهبة الأمّ تابعتها الشابة 
ّ
حذ

ُ
ت

به.  ومــا تشعر  الحقيقة،  قــول  مــن 
أنا  ى 

ّ
حت سيُدمّرونكِ.  فعلتِ،  »إذا 

لــن أقـــف مــعــك«. الــشــابــة لــم تــؤمــن لحظة بما 
المسيح  ظهور  من  »بينيدتا«  الراهبة  تزعمه 
لها، ومن حقيقة جــروح أو علامات الصليب 
غ الهيئات الدينية 

ّ
بل

ُ
 ت

ْ
على جسدها. أرادت أن

العليا بشهادتها.
المواقف وأكثرها حقيقة،  هــذا المشهد أصــدق 
بول  للهولندي   ،)2021( »بينيدتا«  فيلم  في 
فــيــرهــوفــن، المــصــنــوع بــأمــوال ولــغــة فرنسية، 
الـ74  للدورة  الرسمية  المسابقة  في  شارك 

ُ
والم

 »
ّ
ـ 17 يوليو/ تموز 2021( لمهرجان »كــان  6(

السينمائي. الحقيقة عن فيلمٍ لمخرج مشهور 
 

ٌ
جـــداً ربــمــا لا تــكــون مــأمــونــة الـــعـــواقـــب. طـــول

 مشاعر 
ُ
، وأحياناً إثارة

ٌ
)127 دقيقة( وافتعال

مــشــابــهــة لمـــا يُــشــعَــر بـــه عــنــد مُـــشـــاهـــدة فــيــلــمٍ 

هندي بوليوودي، مليء بالصدف والصراخ 
والمــــواقــــف، وبــــأحــــداثٍ لا مــعــقــولــة وعـــواطـــف 

ها كاذبة.
ّ
ى لا يُقال إن

ّ
مُفتعلة، حت

)الفرنسية  بينيدتا  قــدمــا  وطـــأت   ،1599 عــام 
فيرجيني إيــفــيــرا(، وكــانــت فــي الــتــاســعــة من 
ــر بــيــســشــيــا فـــي تــوســكــانــا.  عــمــرهــا فـــقـــط، ديــ
 هــذا المبنى الحجري الــصــارم، طــوّرت 

ّ
في ظــل

ــداً مــع  ــ ــابـــة الإيـــطـــالـــيـــة عـــلاقـــة خـــاصـــة جـ الـــشـ
ق بالمسيح. كانت 

ّ
بــرؤى تتعل ألحقتها  ربّها، 

ــهــا كانت 
ّ
تــدّعــي تواصلها معه، إلــى درجــة أن

ــهــا 
ّ
 بـــصـــوتٍ ذكـــــوري مُــنــفــر، كــأن

ً
تــنــطــق بــغــتــة

شعرها بخطر عدم 
ُ
ت مــواقــف  فــي  ــصَــة،  ــمَّ

َ
مُــتــق

تصديقها وإدانــتــهــا مــن الآخــريــن فــي الــديــر. 
في أحلامها، لم يكن المسيح فقط من يدعوها 
إلــــى الـــتـــقـــرّب مــنــه، فــالــشــيــاطــن أيــضــاً كــانــت 
مخلوقاتٍ  شــكــلِ  عــلــى  ــطــاردهــا 

ُ
وت هاجمها 

ُ
ت

ه كان يُصيبها بنشوة 
ّ
غريبة وثعابن. هذا كل

جــســديــة طـــاغـــيـــة، تــلــمّــســت قـــوّتـــهـــا الــحــســيــة 
اليونانية  )البلجيكية  مِيا 

ُ
ل

ُ
بارْت مع وصــول  

والجريئة،  الفقيرة  الشابة  بــاتــاكــيــا(،  دافــنــي 
إلى الدير.

فـــي أســـلـــوبٍ لا يـــوصـــف بــالمــنــطــقــيّ والمــقــنــع، 
 من أبّ وحشي 

ً
مِيا الدير هاربة

ُ
ل

ُ
اقتحمت بارْت

، واختارت بينيدتا ـ يا للصدفة ـ من 
ّ

مُستغل
بـــن جــمــيــع مـــن كــــان هـــنـــاك، ومــنــهــم الــراهــبــة 
رامبلِنغ(،  )البريطانية شارلوت  فِلِسيتا  الأمّ 
 النجدة. لم تضيّع 

ً
لترتمي تحت قدميها طالبة

 تبدأ ملامستها والالتصاق بها 
ْ
وقتاً قبل أن

ــد فــيــرهــوفــن ذلـــك مُــجــدٍ  بــطــريــقــة جــريــئــة. وجـ
الوصول  أراد  ه 

ّ
لعل يعلمها غيره.  لأسبابٍ لا 

مـــبـــاشـــرة إلــــى مـــا يُــشــغــلــه، وتــحــقــيــق أحـــلام 

بينيدتا بممارسةٍ جنسية، طالما حلمت بها 
ــق الأمــــر تــدريــجــيــاً، 

ّ
عــلــى طــريــقــتــهــا. لــم يــتــحــق

اهد جنسية 
َ

بل فــوراً، وبنحوٍ عنيف، مع مَش
متكرّرة وفجّة وطويلة بن الفتاتن. مَشاهِد 
رِيــــد منها 

ُ
أ قــدّمــهــا المــخــرج أحــيــانــاً بسخريةٍ، 

ــه لـــم يــنــجــح تــمــامــاً )نــحــتــت 
ّ
الإضــــحــــاك، لــكــن

تــمــثــالًا للمسيح بــطــريــقــة أصــبــح  ــمِــيــا 
ُ
ــل

ُ
بــارْت

معها أداة جنسية(.
تحوّل الفيلم إلى شريطٍ طويل، يمزج بن رؤى 
الفانتازية والدينية والجنسية. أي  بينيدتا، 
وإحساسها  الطاغية  الجسدية  رغباتها  بن 
الــديــنــيّ المــلــتــهــب. إحـــســـاس مــنــحــهــا اعــتــرافــاً 
 بدت مطلوبة منها، لتأخذ مكان 

ً
بها، وسلطة

الراهبة الأم. ما قدّمه فيرهوفن كان بعيداً عن 

ة. 
ّ
مُستفز بطريقة  معه  تعامل  الــذي  التاريخ، 

هو حرّ في أدواته وتناوله للموضوع، شرط 
ه ـ بإسقاطه نظرته الحالية للدين 

ّ
الإقناع. لكن

والمثلية الجنسية على القرن الـ17، حن تدخل 
ـ  ة والطاعة 

ّ
للعف  نفسها 

ً
نــاذرة الدير   

ُ
الراهبة

تعامل  التي  بالطريقة  شاهد 
ُ
الم يُقنع  بالكاد 

 ما فيها من »كيتش« 
ّ

بها مع الموضوع، بكل
ومُبالغة وتحريض.

بــــول فــيــرهــوفــن )83 عـــامـــا( مُـــهـــتـــمّ بــقــضــايــا 
المرأة. استوحى قصّته من رواية »أفعال غير 
الــجــنــس في  ـ حــيــاة راهـــبـــة مــثــلــيــة  محتشمة 
زمن النهضة في إيطاليا« )1986(، للأميركية 
جـــوديـــث ســـي بــــــراون )لــلــتــرجــمــة الــفــرنــســيــة 
عــنــوان آخــر: »الــراهــبــة بينيدتا، بــن القداسة 
فيلمه  عن  يقول   .)1987 الجنسية«،  والمثلية 
ه حقيقيّ بنسبة 80 بالمائة«. 

ّ
ه »روائيّ، لكن

ّ
إن

 لا شــــيء يُــقــنــع بـــهـــذه الــحــقــائــق، 
ْ
ــشــكــلــة أن

ُ
الم

 فيرهوفن 
ّ
كـــأن  شــيء مُصطنعاً. 

ّ
كــل يــبــدو   

ْ
إذ

»ركّــب« مواقف لتخدم أفكاره فقط، لا لتخدم 
القصّة أو الشخصية. يُبدي المعتقدات بشكلٍ 
ســاخــر ومُــضــحــك، ويــلــعــب عــلــى فــكــرة الــشــكّ، 
الـــتـــي يـــزرعـــهـــا فـــي أذهــــــان مُـــشـــاهـــديـــه، حــول 

»قداسة« بينيدتا، بطريقةٍ سطحية وهازئة، 
تــظــهــر فــيــهــا بــطــلــتــه، لا ســيــمــا حــن تنتابها 

حالة التقمّص.
ـــه 

ّ
ــلــــوب المـــعـــالـــجـــة، يـــبـــدو الــفــيــلــم كـــأن فــــي أســ

ــــه لــيــس كـــذلـــك، بـــل »درامــــا 
ّ
تــهــريــجــيّ، رغــــم أن

ــق الأمـــر 
ّ
عـــلـــن عــنــه. لا يــتــعــل

ُ
تــاريــخــيــة«، كــمــا أ

بـــإدانـــتـــه مـــا يــجــري فـــي الأديــــــرة والــكــنــائــس، 
وهــذا مــوضــوع قديم لا جديد فيه، ومعاملة 
الكنيسة لمدّعي الرؤى، أو المثلين/ المثليات؛ 
 فيرهوفن يتعامل مع الدين والمثلية 

ّ
بل في أن

ـ  ــدّعٍ، ولا يدعو  ــ ومُ د  مُتعمَّ اســتــفــزازيّ  بشكلٍ 
بمعالجته ـ إلى التأمّل. أسلوبه الإخراجي لا 
يسمح بإعادة النظر في هذه القضايا، بسبب 
، والمــــواقــــف الــســاخــرة 

ّ
ــرد الـــطـــويـــل المــــمــــل الـــسـ

التعذيب  ومَــشــاهــد  وممثليها،  الكنيسة  مــن 
الــشــخــصــيــات التي  المـــتـــعـــدّدة؛ كــمــا فــي إدارة 
ــزنــــي لانــــديّــــة« )خــاصــة  يـــبـــدو مــعــظــمــهــا »ديــ

بينيدتا وممثل البابا(.

فيرجيني إيفيرا وبول فيرهوفن في »كانّ« 2021 )فاليري هاش/ فرانس برس(
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كلّ شيء يبدو 
مُصطنعاً كأنّ فيرهوفن 

يخدم أفكاره فقط

في 9 يوليو 2021، 
بدأت العروض التجارية 

الفرنسية لـ»بينيديتا«، 
جديد الهولندي بول 

فيرهوفن، المُشارك في 
مسابقة مهرجان »كانّ« 

الـ74 أيضاً

الوجوه  إلــى  القربي  وسيم  التونسي  ينتمي 
يجمع  التونسي.  الفني  المشهد  فــي  الجديدة 
النقدية،  والــكــتــابــة  السينمائي  الإخــــراج  بــن 
ــى مُــســتــبــعــداً فــــي الـــعـــالـــم، أمــــام  وهــــــذا أضـــحـ
ــر عليها الإخـــراج 

ّ
إغــــراءات الــدعــم، الــتــي يــتــوف

والتأليف السينمائين. حالة القربي مُختلفة. 
جــــاء مـــن الإخــــــراج إلــــى الــنــقــد، لا الــعــكــس، ما 
ووجــدانــيــة.  ونقدية  معرفية  منطلقاته  جعل 
التونسية:  السينما  »هــويــة  الأول،  كتابه  فــي 
مــن ثــوابــت التأسيس إلــى إبــــدالات الامــتــداد« 
يُــســائــل القربي  المــغــرب،  الــصــادر فــي   ،)2020(
ــنــجــز الــســيــنــمــائــي الــتــونــســي، رصــــداً ونــقــداً 

ُ
الم

وتــفــكــيــكــاً، بــاحــثــاً فــي الــعــوامــل الــبــرّانــيــة، عن 
نشوء العمل السينمائي وسياقاته التاريخيّة، 
وأخــــرى داخــلــيــة، ذات عــلاقــة بـــأفـــلامٍ صنعت 
ــار حــــداثــــة الــســيــنــمــا الـــتـــونـــســـيـــة، قــديــمــاً  مـــسـ
حدّد 

ُ
ت السينمائي  المــن  إلــى  الــعــودة  وحديثاً. 

 تستطرد في 
ْ
نمط كتابته النقدية، من دون أن

بجعلها  بــل  والمــنــابــع،  والمنطلقات  السياقات 
 تــتــأتــى 

ْ
تـــغـــوص فـــي بــنــيــة الــعــمــل الـــفـــنـــيّ، إذ

الكتابة،  فــي  والــفــنــيّــة،  الجماليّة  الخصائص 
تقنياً،  السينمائي،  العمل  أســرار  يعرف  ممن 
واللقطات.  شاهد 

َ
الم منها  تمرّ  التي  والأطـــوار 

ــاطـــات  ـ
ّ
ــط ــفــــسّــــر وجـــــــود بــــيــــانــــات ومـــخـ ــ هــــــذا يُ

الغائبة  الــفــنــيّــة  العملية  تــتــنــاول  تفصيليّة، 
في كتابات نقدية مَغاربيّة. بمُناسبة صدور 
الجديد«  »العربي  التقت  هــذا،  الجديد  كتابه 

وسيم القربي:

¶ المتأمّل في تجربتك وسيرتك ومشاغلك يدرك أنّ 
هناك مزجاً معرفياً بين إخراج وتأليف سينمائيين، 
ودراساتٍ وأبحاث. ألا تخشى أنْ تلتهم الكلمة وقتك 
 
َ
العملية التقريري  البُعدُ  ف 

ِّ
فيُغل الإبداعي،  ومسارك 

به مخرجون عرب، عادة؟
ّ
السينمائية، وهذا يتجن

ــيــــرورة تــجــربــتــي فـــي المــجــال  أدرك تــمــامــاً ســ
والكتابة  الإخــراج  بن  المتراوحة  السينمائي، 
ــابـــع مــــن رؤيــــة  ــذا نـ ــ ــع، هـ ــ ــواقـ ــ ــة. فــــي الـ ــريّـ ــنـــظـ الـ

يُــمــكــن الـــتـــحـــدّث عـــن أزمـــــة الــنــقــد فـــي تــونــس 
النقديّة  الأقــلام  العربية.  البلدان  من  وغيرها 
تــراجــعــت، لأســبــابٍ عـــدة، منها غــيــاب الحركة 
المهتمّة  الجمعيات  وانــدثــار  الــجــادّة،  النقديّة 
»الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة  بــالــكــتــابــة الــنــقــديــة، كـــ
انــفــرط  الــتــي  الــســيــنــمــائــي«،  بالنقد  للنهوض 
ــة لــهــم  ــدي مــــن لا عـــلاقـ ــ عـــقـــد روّادهـــــــــا عـــلـــى أيــ
بالنقد. هذا تراجع مخيف، فعلياً. من أسبابه: 
الفاعلن لمسارات نقديّة أخرى،  عدم تأسيس 
الشبابيّة  والمــمــارســة  الــتــأطــيــر  غــيــاب  بسبب 
الــفــاعــلــة. لا مستقبل للنقد فــي تــونــس مــا لم 
تبارح البحوث السينمائية رفوف الجامعات، 
ع الكتابة النقدية بتوفير منصّات  شجَّ

ُ
وما لم ت

ــات  ــاشــ  الــــســــابــــع« و»شــ
ّ
ــن ــ ــفـ ــ ــة. أيـــــن »الـ ــابـ ــتـ ــكـ الـ

تان(؟ أين الكتب السينمائية؟ 
ّ
تونسيّة« )مجل

ادٌ 
ّ
بل أين هم من يكتبون عن السينما؟ غيّر نق

مــســارَهــم مــن الــنــقــد إلـــى الإنــتــاج أو الإخــــراج، 
المــجــال، وبقي سماسرة  وآخـــرون سئموا مــن 

يتحدّثون باسم النقد السينمائي.
ــة عـــــن الـــســـيـــنـــمـــا، أو الـــنـــقـــد  ــابــ ــتــ ــكــ بــــعــــض الــ
ن فــي  ـــــــــدوَّ

ُ
ــات ت ــاســ ــــن إحــــســ ــبــــاعــــي، رهــ الانــــطــ

ــلـــى قـــــــراءات  صــــحــــف، وتــــرتــــكــــز غــالــبــيــتــهــا عـ

ــة عــشــتــهــا بـــصـــفـــة مُـــــلاحِـــــظ ومـــتـــابـــع  ــيـ ـ
ّ
ــأن ــتـ مـ

لمسارات سينمائين آخرين. مسيرتي مرتكزة 
عــلــى مـــراحـــل صــامــتــة، وقــــــراءات أتـــفـــادى بها 
 تكون أستاذاً جامعياً 

ْ
العشوائية والصدفة. أن

له دراســـات، فهذا قيمة  السينما، وباحثاً  في 
مُضافة أعتبرها ميزة تدعم المعارف الميدانية 
ز الــتــكــامــل بن 

ّ
ـــعـــز

ُ
لـــإخـــراج الــســيــنــمــائــي، وت

المعرفة  أستثمر  شخصياً،  والعملي.  النظري 
المـــيـــدانـــيـــة فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، وأيــضــاً 
المعارف النظرية، التي أحاول عبرها تحقيق 
تــجــربــة فــيــلــمــيــة مــبــنــيّــة عــلــى أســــس جمالية 
ب 

ّ
وعلميّة. الجمع بن النظري والعملي يتطل

الــتــمــكّــن مــنــه غالباً.  جــهــداً مُــضــاعــفــاً، يصعب 
 السينما متعة معرفيّة، 

ّ
 فن

ّ
أن إلى  أشير هنا 

ترتكز على التكامل بن النظري والعملي. هذا 
مسار يدعمني فيه أصدقاء في المغرب الكبير.

ــيـــوم:  ــاذا عــــن الـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي الـــتـــونـــســـي الـ ــ ¶ مــ
تــونــس، رغم  تــراجــع مُخيف يشهده الآن فــي  هــنــاك 
الــتــراث  مــع  مــذهــلــة، تقطع  تــجــارب سينمائية  بـــروز 
التاريخ  من  التحرّري  س 

َ
ف

َ
بالن الموسوم  السينمائي، 

والاستعمار.

عــابــرة. صــدور كتاب عن السينما في تونس 
أصبح للأسف »حــدثــاً«، ما يجعلنا نستنتج 
 الــحــركــة الــنــقــديــة لــم تــســايــر تــمــيّــز سينما 

ّ
أن

»الحساسيّة الجديدة« في تونس، في الأعوام 
الأخيرة. للتذكير: تونس كانت رائدة في النقد 
أرضيّة صلبة،  أسّسوا  أنــاسٍ  مع  السينمائي 
قليبية  و»مــهــرجــان  الــهــواة«   عبر »سينما 

ْ
إن

في  مُساهمن  مــع  أو  الـــهـــواة«،  للسينمائين 
شريعة،  كالطاهر  الــنــقــديّــة،  الحركة  تأسيس 
الــزنــزوري، ومصطفى نقبو، ومنير  والنوري 
الفلاح، وكمال بن وناس، والطاهر الشيخاوي، 
وخميّس الخياطي، والهادي خليل، وغيرهم.

المــألــوف  عــلــى خلخلة  قـــادر  الــنــقــد  أنّ  تعتقد  هــل   ¶
والــرتــيــب فـــي الــســيــنــمــا الــعــربــيّــة، ومُـــحـــاولـــة إضــفــاء 
هذه  على  الفنيّة  والــجــدّة  المعرفي  التأصيل  شرعيّة 

السينما، الغارقة في التكرار؟
ــت عن 

ّ
 الــحــركــة الــســيــنــمــائــيــة تــخــل

ّ
 أعــتــقــد أن

ــرّد نـــقـــاشـــات عــبــر  ــجــ الـــنـــقـــد، الــــــذي أصـــبـــح مــ
في  أو سجالاتٍ  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
المهرجانات السينمائيّة. في سبعينيات القرن 
الـ20 وثمانينياته، كان النقد شاهداً على زمن 
 المـــمـــارســـة الــنــقــديّــة فـــي بــلــدانــنــا 

ّ
جــمــيــل، لــكــن

لــم تــســايــر، فــي الأعــــوام الأخــيــرة، مــا تقتضيه 
السينما. السينما العربيّة لم تستجب للشرط 
الــتــاريــخــي، وغـــرقـــت فـــي الـــتـــكـــرار والمـــســـارات 
الــفــلــكــلــوريــة أحـــيـــانـــاً، بــيــنــمــا احـــتـــاجـــت تــلــك 
تــهــا وتــأويــلــهــا لــيُــمــارس  الإنــتــاجــات إلـــى قــراء
الــنــقــد مـــســـاره الــطــبــيــعــي. الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
 
ّ
التماهي، لأن الــخــروج مــن بوتقة  لــم تستطع 
وا عن تعبيرات الهوية الوطنية.

ّ
مبدعيها تخل

الــجــديــد، تــرصــد تــاريــخ هــذه السينما  ¶ فــي كتابك 
ومظاهرها ومنابعها البصريّة الأولى، منذ السينما 
الكولونيالية. أيّ خصوصية يُمكن الحديث عنها في 

السينما التونسية بعد الاستقلال؟
ــي تـــونـــس مـــتـــشـــابـــه مــع  ــخ الــســيــنــمــا فــ ــاريــ  تــ

اســتــنــبــات الــســيــنــمــا فـــي المــنــطــقــة المــغــاربــيــة، 
تحقيق  اســتــطــاعــت  التونسية  السينما   

ّ
لــكــن

الأرضيّة  بفضل  الاستقلال،  بعد  خصوصية 
سة في فترة بورقيبة.  الثقافية الصلبة المؤسَّ
الروحي  الأب  شريعة،  الطاهر  جهود  بفضل 
»أيام  نشئت مؤسّسات، كـ

ُ
للسينما التونسية، أ

التونسية  و»الجامعة  السينمائية«،  قــرطــاج 
لـــنـــوادي الــســيــنــمــا«، و»الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة 
 من 

ً
ــواة«، مـــا أوجــــد جــيــلا ــهــ لــلــســيــنــمــائــيــن الــ

الروّاد، جعلوا سينمانا جريئة، تهتمّ بقضايا 
ــرد الـــتـــونـــســـيّ. ورغـــــم تــضــيــيــقــات رقــابــيــة  ــفـ الـ
أحياناً، تمايزت عن بقيّة السينمات العربيّة، 
بفضل النظرة الإخراجية، والتناول الجمالي 
لمبدعن روّاد، كعمار الخليفي، وعبد اللطيف 

بن عمار، ورضا الباهي، وآخرين.

ــاذا عـــن الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة الـــجـــديـــدة: أهــنــاك  ــ ¶ مـ
أم  القديمة،  الأفـــلام  مــع  وفنيّة  موضوعية  تقاطعات 
نوع من الجفاء والقطيعة مع التراث السينمائي الأول؟

 ســيــنــمــا الــــشــــبــــاب، أو ســيــنــمــا الــحــســاســيّــة 
يمكن  لا  بــالأســس.  مرتبطة  بقيت  الــجــديــدة، 
 السينما التونسية الجديدة ارتكزت، 

ّ
إنكار أن

ها الروّاد. سينما 
ّ
في بنيتها، على ضوابط خط

تونس يساريّة بامتياز، تتميّز بانفتاحٍ فكري 
وتــجــديــد جــمــالــي. فــي تــونــس الــيــوم كــفــاءات 
شابّة، تخرّجت من مدارس السينما والفنون. 
مغايرة عن  رؤيــة  أنتجت  التونسية  السينما 
مع  القطيعة  ورغــم  الأول.  السينمائي  الــتــراث 
 سينمائيّو سبعينيات 

ّ
الماضي والــروّاد، يظل

 أفــضــت، مع 
ً
الــقــرن الــــ20 وثمانينياته مــدرســة

أساتذة مختلفن، إلى جيلٍ جديدٍ طموح.
الــثــورة،  بعد  التونسية،  السينما   

ّ
أن يُــلاحــظ 

أثمرت أسماء شابة مختلفة، ككوثر بن هنيّة. 
لا  وبالتالي  مُغايراً،  زمننا  يكون   

ْ
أن طبيعيّ 

 نطلق على ذلك مفهوم التجافي، بل 
ْ
يُمكن أن

 السينما مرآة تعكس واقع المجتمع، 
ّ
القول إن

والصورة تجمع ماضينا وحاضرنا.

السينما  أنّ  تـــرى  الــكــتــاب،  المــبــحــث الأوّل مــن  ¶ فــي 
ذلك؟  تــمّ  كيف  قيصريّة«.  ولادة  »شهدت  التونسيّة 
ــولادة المستعجلة،  ــ ــمــة فــي هـــذه ال

ّ
ــتــحــك

ُ
مــا الــعــوامــل الم

بعلاقتها بالتاريخ والاستعمار؟
 
ْ
 لم تنوجد السينما في تونس إهداءً ومودّة، إذ

 
ً
انطلقت، كحالها في الجزائر والمغرب، خدمة

لــلــحــاجــة الاســتــعــمــاريّــة، تــوثــيــقــاً لــلأســاطــيــل 
خاصّة  لأفـــلام  وعــروضــاً  الفرنسيّة،  الحربيّة 
والنخبة  والإيــطــالــيــن،  الفرنسين  بــالــرعــايــا 
 
ً
ــن المـــســـتـــعـــمِـــر، ورؤيــــــة الـــتـــونـــســـيـــة المــــقــــرّبــــة مــ
استشراقيّة، تقوم على التصوير الفولكلوري 
للمدينة العتيقة، والأبواب والساحات. سينما 
تعتمد على طبيعة الضوء، وجماليّة الديكور 
صوّره عن 

ُ
الطبيعي أساساً، وتستجيب لما ت

 لــم يــكــن لــلــتــونــســي أيّ حــضــور. 
ْ
الأجــنــبــي، إذ

الــتــونــســيــة  الــســيــنــمــا   
ّ
لأن ــريّـــة،  ــيـــصـ قـ ولادة 

الحقيقية شهدت شذرات تأسيس، كحال أفلام 
ألــبــرت سمامة شيكلي. ثــم حــدث انــتــظــارٌ إلى 
فترة تأسيس الدولة الوطنية بعد الاستقلال، 
مــع تــأســيــس أول مــهــرجــان ســيــنــمــائــيّ عربي 
وأفريقي، عام 1964: »مهرجان سينما الهواة 
خـــــرج أول فــيــلــم تــونــســي، 

ُ
بــقــلــيــبــيــة«. بـــعـــده، أ

بعنوان »الفجر«، عام 1966.

حوار

هناك سماسرة 
يتحدّثون باسم النقد 

السينمائي التونسي

التونسية«،  السينما  »هوية  جديده،  صدور  بمناسبة 
القربي،  وسيم  التونسي  الناقد  الجديد«  »العربي  التقت 

في حوارٍ عن السينما والنقد والإنتاج

وسيم القربي ]2/1[

في حوار »العربي الجديد« معه، ذكر وسيم القربي أنّ المغربيّ حميد 
المغرب  في  إصداره  على  الاتفاق  بعد  كتابه،  قدّم  الذي  هو  اتباتو 
»لاعتبارات عدّة، كالانخراط في حركة نقديةّ مغربيةّ، تشهد انتعاشة، 
مقارنة ببقية البلدان العربية، وللتعريف بالسينما التونسية في المغرب«، 
مُضيفاً أنّ الكتاب سيوزعّ في الدول المغاربيةّ، وأنّ »منهجيتّه مدروسة 

بهدف تعريف السينما التونسية للمهتمّ بالسينما«.

الكتابة

استفزاز 
وافتعال

»بينيدتا« بين القداسة والمثلية
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

وسيم القربي: تونس كانت رائدة في النقد السينما )الملف الصحافي(

أجراه أشرف الحساني


